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مصالح
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بالإضافة إلى أمريكا اللاعب السياسي الأقوى في الشرق الأوسط باتت تيارات الإسلام السياسي تحتل
مكانــة متقدمــة في المعــترك الســياسي في المنطقــة ســواء كــانت في الحكــم أو في المعارضــة وأصــبح محتمــا
علــى أي قــوة سياســية أن تختــار مــا بين التحــالف مــع تيــارات الإسلام الســياسي أو تصــنيفها خصــما

وعدوا غير قابل للاختزال.

في مقــال رأي للكــاتب والصــحفي فــراس أبــو هلال نــشر علــى موقــع الجــزيرة نــت، رأى أبــو هلال أن
يــة مــن جهــة، وحــول مســار التحــول الــديمقراطي في دول الربيــع  “الاســتقطاب حــول الثــورة السور
العــربي” هــو الــدافع الأســاسي للجــدال القــائم حــول مــا يســمى بالتحــالف بين تيــار الإسلام الســياسي

والولايات المتحدة الأمريكية.

واشتد الخلاف بين الإسلاميين وغيرهم من القوميين واليساريين بعد انحياز تيار الإسلام السياسي
ية والقومية على ولائها لنظام بشار ودعمها له، الأمر ية وبقاء القوى اليسار إلى صف الثورة السور
الذي أحيى “سلاح الشعارات الشعبوية” فعاد الإسلاميون إلى اتهام خصومهم القوميين واليساريين
بمعاداة الهوية الإسلامية وعاد القوميون واليساريون إلى اتهام خصومهم الإسلاميين “خيانة الثورة
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والتحالف مع المشروع الأميركي في المنطقة”.

وفي الوقت الذي رأى فيه أبو هلال أن التهم الموجهة إلى الإسلاميين “لا يمكن بأية حال أن ترقى إلى
درجــة التوصــيف المبــني علــى البحــث العلمــي الــرصين” فإنــه ذكــر عــددا مــن الشواهــد السياســية
المستخدمة من طرف متهمي الإسلاميين وناقش موضوعيتها ونقاط التقائها وانفصالها عن الواقع

السياسي في المنطقة.

والكـاتب وإن لم ينـف ادعـاءات القـوميين واليسـارين بوجـود مـؤامرة دوليـة لإسـقاط أهـم ركـائز محـور
ية “بما تمثله من يا فإنه رأى أن المؤامرة موجهة بالأساس إلى الدولة السور المقاومة والممانعة في سور
ية إحدى ركائز المنطقة العربية”، واتهم مؤيدي النظام بالمساهمة في تنفيذ مشروع هدم الدولة السور
بعد رفضهم الاستماع إلى نصائح أصدقائهم وحلفائهم السابقين المقربين من تيار الإسلام السياسي

مثل حماس وتركيا وقطر.

وقبل الحديث عن تحالف بين الإسلاميين وأمريكا يجب أن ننظر بتمعن في المواقف الرسمية لرموز
التيارات الإسلامية، فحماس التزمت الصمت طويلا “لدرجة أن مصداقيتها وشعبيتها أصبحت على
المحــك بســبب هــذا الحيــاد” وأمــا الرئيــس المصري محمد مــرسي فقــد ظــل طيلــة فــترة حكمــه “رافضــا

للتدخل الأجنبي ومؤيدا لحل عربي للأزمة” رغم كل الضغوط الدولية والأمريكية.

وبعيدا عن الملف السوري وبالعودة إلى الملف الأقدم في المنطقة، نجد أن موقف تيار الإسلام السياسي
من القضية الفلسطينية لم يتغير في ظل الاتهامات الموجهة له بالتحالف مع أمريكا، وفي الوقت الذي
كان نظام حسني مبارك “عرابا للموقف الإسرائيلي وضاغطا على الفلسطينيين في أي صراع” ط
محمد مرسي “مواقف داعمة للفلسطينيين، وقدم وجهة نظرهم في المفاوضات مع الاحتلال ودافع عن

 هذه الوجهة “.

ويرى الكاتب أن العلاقة بين تيار الإسلام السياسي وأمريكا يمكن توصيفها على أنها توافق في بعض
المواقف السياسية ولا يمكن اعتبارها تحالفا لأن التوافقات وتضاربات المصالح أمر طبيعي قد يحدث
بين الإسلاميين وأمريكــا كمــا حــدث سابقــا بين ايــران وأمريكــا حــول اســقاط صــدام حسين أو حــول

اسقاط طالبان.

كمـا يلجـأ بعـض متهمـي التيـارات الإسلاميـة بالتحـالف مـع أمريكـا إلى البعـد الآيـديولوجي بـالقول بـأن
“الإسلاميين لا يعطــون الأولويــة في برنــامجهم لمقاومــة أميركــا والصــهيونية” الأمــر الــذي تنكــره المنــاهج
يـة والسياسـية لهـذا التيـار المليئـة ب”ملامـح الخصومـة والعـداء” للغـرب ولأمريكـا خاصـة حـول الفكر

“القضية الفلسطينية والاستقلال الوطني ومقاومة التغريب”.

واختتم فراس أبو هلال مقاله بالقول بأن لا أسس ثابتة للاتهامات الموجهة لتيار الإسلام السياسي
بالتحالف مع أمريكا وأنها تأتي في معظمها “في إطار صراع سياسي وأيديولوجي محتدم، واستقطاب
حــاد بين التيــارات العلمانيــة والإسلاميــة، يســتخدم فيــه كــل طــرف كافــة الأدوات الــتي تضيــع فيهــا

الحقيقة والموضوعية والإنصاف”.
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